
والمعاصرةالترأثبيىالأسوبية

البحاءصاظيمحمرالرصقوا

(؟لياا)

تقويم.اًحسنفيالترهلمنخلوآرسيقأالأولىالنثأةالعصر:ومستجداتالتراث

العربيالباحثعلىثقيلأعبئآالحديثةاللسانياتتطرح

الطويلةالقرونبهامتدتضخمتراثإلىيستندالذي

وهذا.مبدئيموقفهيحيثمنوالحداثةيتصارعولكنه

التراثزحامفيباحثينالصعبةعلىنراهنأنإلىيدعونا

اللغويةالدراساتبلغتهمابهانتبصرالتيالضوءمساقطعن

التصوراتمنقسمعلىالباحثنطريقعوقد،الحديعة

فيهايقعمماجزئيةوأفكارمسائلوعلىالحذيعةاللسانية

وغيرهمالأوروبيينلدىوماالعربيالتراثفيمابينالتوارد

ومودةالتواصلألفةفيالجذريةالمراهنةطرجهذافيتيح

منالفكرتواصلىعلىويبرهن،والحداثةالتراثبيناللقاء

يوجبقفزدونمنالحديثالعصرولادةإلىالتاريخرحبم

يستردالذيالابنبفرحونشعرنزهويجعلناوهذا،القطيعة

بالنظرياتيومكليفاجأزالماالعربيالباحثولكن،أباه

الجزئياتتتجاوزالتيالعديدةاللغويةوالمدارسالجديدة

خارطةبهااتسعتمساحةامتدادعلىأنهويدركوالمسائل

وهذا.والمهابةالردعوينالهخيفةفيوجسالحديمةاللسانيات

بروحالتراثبهنبعثمنهجإرساءفيالنظرنعاودأنيتطلب

طريقعلىخطوناتستوعبأسسعلىفيهنتفقوأنالعصر

تقديروفي،الأقداممواضععليهااختلفتوانواحدة

ورفدهوبعثهالتراثاحياءفيالمنهجهذاأسسأنالباحث

هي:بالجديد

الرئيسةالقيمركامهمنلنستلالتراثفراءةاعادة-أولأ

ينحصرالتيالتصوراتمنهفنسقطالعامةوالأصول

الىبهلنعود.الدقيقةوالتفاصيلالجزئياتفيموضوعها
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العربيالتراثبينالموازنةطرفينقلبأن-ثانيأ

مانجعلأنعليهيؤسفالذيلأن،الحديثةوالدراسات

...والتطورللتقدممعيارآالمحدثينلدى

علميةخطورةعلىينطويالبحثفيالاتجاءهذاان

الاعترافعنابتداءنغربلأنا،الموضوعيةعنتنأى

وتفوفهم.بتقدمهم

يظردلاولكنالتطبيقيةالمعرفةميادينفيصحيحذلك

نإ.خاصةاللغويةوالعلومعامةالنظريةالعلومفيذلك

اللغةمناهجأنيؤكدأوروبافياللغةعلمتاريخفيالبحث

العلومبمناهجتسترشدزالتماحديمأالغربفيقامتالتي

الأفضلمنهجهلعنالبحثفيالخطىتحثوإنهاالحديعة

ظهوريشهدالذيالحاليالقرنمنالمانيالنصفحتى

)عصركتابهفيكيروزويل()أديثقال.والبنيوية،الاسلوبية

تقريبأ،باري!في)البنيوية(عصرانتهى،لقد(:البنيوية

الفرنسيالفكرتتخللزالتماالبنيويةالفرضياتولكن

أنالمنطقمنفليس(1)1(البنيويةبعد)ماصياغةفيوتسهم

طريقعلىزالماالذيالحديثاللغويالدرسيكون

رستالذيالعربيالتراثبهنوازنمعيارأوالتغييرالأحداث

نوازنأنيصحوكيف.خلتقرونفيوطائدةوثبتتقواعده

الفكرخلاصةتمثلالتيالكتبفيالنحوعلممملأ

بنالخليلعلممنالعربالنحاةمنالأولللرعيلالنحوي

تلميذءالىوأنصارءشيوخهمنتلقاءالذيالفراهيديأحمد

النحوية()التراكيب(:تشومسكي)نومبمصنف،سيبويه

المحدثين.نقدمنيسلملبمالذيم5791عامصدرالذي



الحديثةاللسانياتمنالافادةفينرعىأن-ثالثأ

فيالمتوخاةوالأهدافوخصاثصهاالعربيةاللغةطبيعة

عليالاستاذالخصوصيةهذءعلىتنبهوفددراساتها،

يمكنمالغةعنيقالماكلاليسقائلأ:ناصفالنجدى

لأن،اخرىلغةعنوتفصيلهجملتهفيهوكمايقالأن

اختلافالأمرمننس-فييستوجبالموضوعاختلاف

")2(.الوجوهمنوجهولوعلىالتطبيق

بوجوديقرأنينبغيالحديثاللغويالدرسإن:رابعأ

يبدأأنالحكمةمنفليس،منهالافادةيتيحضخمتراث

فيهانفقتراثولديهمالصفرمنالمحدثونالباحعون

منمثلأالنحوفييبدأواأنعليهمان.كبيرأجهدأالقدماء

لهؤلاءينتظموبذلكالقدماء،النحويونانتهىحيث

نستفزهمولكنا.واطرادهوتكاملهالبحثتواصلالباحعين

دراسةاستكمالفيالحطبمنالناراحماشونحمشهم

يصرفواولم،القدامىعليهايتنبهلمأخرىجوانبفياللغة

فقد.الحديثةالبحثوسائلفيهالهميتوافرولمعنايةفيها

لدىالنحوية)البنىدرالسةفيمثلأالباحثوفف

تشومسكيعليهانبهالتيالنواةالجملةأنعلى(تشومسكي

علىيتكلموهوسيبويةكتابمقدمةفينجدهاالتيهي

يكوناأنبدفلاجملةفيرئيسانركنانفهما(إليه)المسند

وإن،النواةفيعنهماالبحثينبغياللذينالعنصرينهما

القواعد)مرحلةوهوتشومسكينظريةمشالثانيالمستوى

حيثالجرجانيالقاهرعبدعليهنصماهو(التحويلية

:يقول

وانفيآ،يصيران(معنىالاثباتهوكلامفيتتوخىأن9

لذلك،الموضوعيةالحروفعليهفتدخلتمنيأأواستفهامأ،

فتجيءالآخرفيشرطأأحدهماتجعلأنفعلينفيتريدأو

مناسمبعدأوالمعنىلهذاالموضوعالحرفبعدبهما

")3(.القياسهذاوعلى-الحرفذلكضمنتالتيالاسماع

معئىلاثباتكانتماهيالنواةالجملةأنيعنيوهذا

الكلامبهيتحولمماوغيرهاوالتمنيوالاستفهامالنفيوأن

منيفدلمتشومسكيولكن.أخرىإلىصورةمن

يثاركهلاوطريقحيثمنالعربيالنحونظريةخصائص
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ف!نههـ(471)-الجرجانيالقاهرةعبدأما.")8(فيهالآخر

الكلامعند(النظم)نظريةفيالأسلوبتحديدعلىحرص

ينحووهوالنظمفيواضحةطرقألهلأن،خاصةالشعرعلى

"واعلم:فيقولالحسيبالتمثيلعليهيستعينذهنيآمنحىبه

وتقديرءبالشعر،العلموأهلالشعراء،عندالاحتذاءأن

أسلوبأسوعرضلهمعنىفيالشاعريبتدىءأنوتمييزه

اخرشاعرفيعمد-فيهوالطريقةالنظممنالضربوالأسلوب

منيقطعبمنفيشبهشعرهبهفيجيءالأسلوبذلكإلى

قد:فيقالصاحبهاقطعهافدنعلمثالعلىفعلأأديمه

.1)(000مثالهعلىاحتذى

التفكيربداياتإلىالغربيينعندالأسلوبمفهومويرفى

بفنمنهبالبلاغةارتباطأأكثرويظهرأوروبافيالأدبي

الشعر)01(.

الألسنيةفيأدرس:الحديثمؤلفهفي)هوكيت(يوكد

المعلوماتينقلانذاتهااللغةفيتعبيرينأناذحديثة(

نأيمكن،اللغويتركيبهمافيمختلفانولكنهمانفسها،

جدآ!مبكرآ)جاء:الأسلوبفيمخلفان"انهما:يقال

(1)011(الأوانقبلو)وصل

زاًلماالغربيينعندالأسلوبلفظأنللباحثويبدو

الخاطرفيواضحآكلفىوربما،الحسيبالمعنىمرتبطآ

تكونكأنالعينتستحضرهممابالأمثلةلتقريبةاستعانواوإنما

هومعنىوإنماوتصميمهزيهوالأسلوبالفكرةثوباللغة

صرحقدخلدونابنوأنالقاهر،عبدكلاممننستلهذهني

ابنبهوصرحالقاهرعبدعليهنبهماعلىفالأسلوب

لغوية(أوضاعمنالمنتزعةالذهنية)الصورةهو:خلدون

المتكلمأطريقةعليهنطلقأنيصحهوماالفعليومصداقها

تحصلكيفية:واحدلشيءوجهانفهما.(اللغةاستخدامفي

:نوعانوانه)12(بالكلماتورسالعقلفي

الغايةابلاغيةوظيفةذووهو:التعبيرىالأسلوب،الأول

وذاته،المتكلمارادةواثباتبالألفاظالوجدانيالتعبيرمنه

الذياللغويالمجالفيالتعبيريةالوسائلدراسةومنهجة

)13(.بالحياةاللغةفيهتلتقي



تمنحفنيةوظيفةذووهو:الأدبيالأسلوب،والثاني

منالأوائلروادءومن.ومميزاتهخصائصهالأدبيالعمل

تعددتأنبعدالأسلوبهذاتميزوقداليوسبتزر(المحدثين

النفسبعلماستعانتأنوبعدالأسلوبيةفيالبحثطرائق

قال،الفنيةاللغةتفسيرلهاتأتىحتىوغيرهالجمالونقد

المنهج:موضحآاليوسبتزر(

دراسةوأيةللنصتحليلأيالحقيقةفييبدأأن"يجب

المدروسالعملكمالاعتبارنامعالجمالبنقداللغةفقهفي

يجبالوجدانيةالمشاركةفيكاملةوبرغبةمنهمفروغأأمرأ

")14(....موجزأوتبريرأدفاعاًيكونأن

الأسلوبمنأعلىمستوىالأدبيالأسلوبيبدووهكذا

فيإلأسلوبفكرةأنللباحثيتضحوالذقي.التعبيري

)اللفظ(فيالبحثثمارمنهيإنماالعربيالموروث

بنظريةالجرجانيالقاهرعبدلدىانتهىالذيو)المعنى(

القاهر:عبدقال،النظم

بينالفضيلةتسموأنإلىالقدماءدعافماذا:قيل"فإن

...شريفولفظلطيفمعنى:فقالواو)اللفظ()المعنى(

لاوكان،بالألفاظتتبينإنماالمعانيكانتلما:لهفيل

فيصنعمايعلمكأنإلىشملهاوالجامعلهاللمرتبسييل

عنفكئواتجوزوأنطقهفيالألفاظبترتيبإلابفكرةترتيبها

،)15(.الألفاظبترتيبالمعانيترتيب

قال،الغربيينمنالمحدثينالباحثينعندكذلكوهي

:والأمسلوبية()الأسلوبفيهاف()كراهم

التفريقوالنقدالبلاغةفيالأساسيةالأمورمنكان"لقد

و)طريقةيقالى()ماوبين(و)الطريقة()الموضوعبين

.مجازيشكلفيتقالماغالبأالأمورهذهمثلإن.(القول

هوشيوعأالمجازأنواعفأشدالضرورةبمقتضىوربما

هذهضوءفي...الفكرةثوببأنهااللغةعلىالكلام

ثوبهياللغة.الأسلوبهومانرىأناليسيرمنالنظرية

.")16(الخاصوطرازهالثوبفصالهووالأسلوب،الفكرة

)نظريةوالمعنىاللفظبينللعلاقةوجدلالأدمم!الأسلوب

الثالث(البعد

اللفظبينبالثنائيةالقولأنالبحثعليهالذيإن
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علاقةتصوراًشكاليثيروالمضموناسثمكلاأووالمعنى

فيهاوماالقضيةوهذه.مفهومهتحديدلغرضبهماالأسلوب

أبوأئارهاأنمنذالعربيالتراثفيقديمة،خلافمن

)المعاني("و؟يقولحيثهـ(255)-الجاحظعثمان

والبدويوالعربيالعجمييعرفهاالطريقفيمطروحة

)اللفظ(وتميزالوزناقامةفيالشأنوإنما،والكردي

السبك-وجودةالطبعصحةوفيالمخرجوسهولةوسهولته

منوجنسالصيغمنوضربصناعةالشع-فإنما

لعنائيةتنظيروهو)معنى(يقابله(الفظإذفممةالتصوير")17(

يتنبهواولمبعدهجاءواالذينعليهجرىو)المعنى()اللفظ(

الصيغ،منوضرب،صناعةالشعر"فإنما:استدراكهعلى

التصويرهو:ثالثآمحورأيتضمنالذياضصوير"امنوجنس

اللفظثنائيةعندوففواالذينفمن.)الأسلوب(الصورةأو

علىالشعرإأن:يرىالذيهـ(276)-قتيبةابنوالمعنى

وضرب،معناهوجادلفظهحسنضرب:أضربأربعة

فيفائدةهناكتجدلمفتشتهأنتفإذاوجلالفظهحسن

وضرب،عنهألفاظهوقصرتمعناهجادوضرب،المعنى

ما.فإذاالسائدالاعتقادوعليه")18(لفظهوتأخرمعناهتأخر

تصدىقدوجدناههـ(471)-الجرجانيالقاهرعبدبلغنا

هديفيوعالجهاالأعجاز()دلائلكتابهفيالقضيةلهذء

باسمهيصرجلموإنقتيبةابنعلىوطعنالنظمنظرية

أما.والمعنىاللفظبينالفضيلةقسمواالذينالقدماءوعلى

طرفأ(و)المعنى()اللفظإلىضمأنهفهواليهذهبالذي

وأالصورةشأنأغفلمنونقداثنينثالثوجعلهاخر

ووضعواالصورةشأنجهلواأنهم"وذلكقائلأ:الأسلوب

المعنىإلاليسفقالوا:قاعدةعلىوبنواأساساًلانفسهم

أنالتعبيرفيالدقةمنليسىأنوعليه،)91(ثالثولاواللفظ

اللفظ:ئلالةأطرافهيوإنمابالثنائيةالسائدالقولنردد

فيالقولنرددأنالرقةمنلي!وإن،والأسلوبوالمعنى

اللفظثنائيةألغىأنه:غيرهأوالقاهرعبدامتداح

فيصادرمعنىفثمةرئيسانمحورانفهما)02(والمعنى

اللغة.فيلهموضوعولفظالنفس

الثنائيةمشكلةللأسلوبالحديثالمفهومواجهوفد

والمعنى.اللفظأو(و)المضمون()الشكلبين



مفهومتصورفيالحديثاللغويالدرسحيرةندركسا

مجردبعضهمعندفهوالغائهإلىذلكدعاوربماالأسلوب

يعنيلاالذيالتنسلعبةفيالأسلوبشأنشأنهأفتراض

الأسلوبفاعليةيدركونانهم.الكرةضربطريفةسوى

وجودفهولذاتهالأسلوبمفهوميتصورونلاولكنهم

فهوالحالينفيوهمواوقد.المعنىمنجزءأوافتراضي

ماعلىوإنما.المعنىمنجزءأولي!افتراضياًوجودألي!

فيتحدث،خصوصية:الجرجانيالقاهرعبداليهانتهى

فأتىواحدمعنىفيقالاالشاعرينترىفأنت(المعنى

فيأخرجهقدالآخروترىساذجأغفلأبالمعنىاحدهما

جرير:قولذلكومثالأبهىصورة

قلوبناارتميناثمالهوىبعثن

صديقوهنأعداءباسهم

نؤاص:أبيفولمع

تكسفتلبيبالدنياامتحنإذا

صديقثيابفيعدوعنله

لكلكانمتفاوتتينصورتينفيأخرجواحدفالمعنى

كيفيةإلىتستندفيهخصوضيةالحداثفيفضيلتهشاعر

لهالموضوع)21(واللفظالنفسفيالمعنىبينالعلاقةخلق

ولمالتحديدهذاحول)كولدرج(حاموقد.اللغةفي

أفضل"انهالسعر:تعريففييقولإذفيهالتحقيقيستكمل

لااللغةإفطبيعة:وقالأ)22(الأوضاعأفضلفيالألفاظ

قادرةأيضأتجعلها!انما،فحسبالموضوعنقلمنتمكنها

الموضوعيعرضالذيالمتكلمشخصيةنقلعلى

)تعبرالتيهيوأنها)أوضاعأ(ثمةأنأدركفقد")23(،ومزاياه

علىالكلاميستكملأنعليهوبقي(المتكلمشخصيةعن

الأسلوبهيإنمابالمتكلممزيةهيالتيالأوضاعهذهأن

والألفلظالمعنىبينالعلاقةلجدلالخلقثمرةيمثلالذي

أساروقدالجرجانيالقاهرعبدلدىواضحأنجدهماعلى

قبل)24(.منالجاحظاليه

المحدثيندراساتفيشاعتالتي(الفنية)الصورةإن

التيالكيفيةكونهحيثمنالأسلوبعلىكلامهيإنما

الصورةيدرسونفهم،الذهنفيوتصوربالفعلتحصل
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بأوضاعوتمثلهامصداقأبهويعنونالأسلوبخلالمنالفنية

الالهعبدالدكتوردرالمعةفيواضحأتراهماوهذا،اللغة

الفصلجعلفقدنقدياً(معيارأالفنية)الصورةالصائغ

()25(.الأسلوبخلالمنالفنية)الصورةلدراستهالخامس

صورتينفيالواحدلمعنىترىأنذلكعننتحوفد

منواحدكلترىأو،مكثفةمبتدعةوحاليةساذجةعاطلة

يختلفوقدوصور)26(المعنىفيصنعقدالشاعرين

مهديساميفالشاعرالواحدالموضوعتصورفيالشاعران

مسلوبة:وارادةحالمةرغبةعنيفصح)الظمأ(قصيدةفي

ماءقطرةعنيبحثقلبي

الشطآنكلفيوطوف،الخلقجراركلجرب

الأشياءكلورأى،قارآ،لبنأ،سمنافرأى

لماءالال

:فيقولكذلكالطمأعنسعيدعميدالشاعرويتحدث

المستمروالطمأالجوعهو...الحبيبعطرسافرحيث

مغنيةعنهتتحدثالذيهذا:المسافرومات

الفراتدفملتأورادهامفاصلترولم

حافظ:ياسينالشاعرويقول

القدرشدنيهنالك

والماءرملكللى

ظمأمنالجلديجف

نهربالنخلسعفمثلوأيبس

باداتهالحالمالوعدوصورةالارتواعمنابعإلىيتطلعفكل

الشعرية.

عنالجرجانيالقاهرعبدأقوالفينجدءالذيهووهذا

فينقوليجعلنا(الأدبية)الموازناتفييعاروما)الصورة(

وهوللأسلوبالذهنيالوجودهي)الصورة(ان:اطمثنان

فيالفنيةالصورةفيالدراساتكلإن:القولإلىيفضي

فيحمثينالبلولكن؟أسلوبيةدراساتهيالتطبيقميدان

تستحضر.مافيمنحصرأالأسلوبيصدرونالفنيةالصورة

الأدبيةبالنصوصيستشهدونحبناللغةأوضاعمنالعين

الحسيالجانبيمثلواحدوجهوذلكالمجاز،وأمملة



الذهنفيتحصلالتيالصورةأنلهميخطرولا،للاسلوب

فلاالمرآةظهرعلىنظرءيقعكمنمنهالآخرالوجههي

أنهمشكلاصفحتها.علىالمتخيلالبعدلهيتبين

منالاسلوبباكتماليصرحونلاولكنهمذلكيدركون

المكتوبو)الرسم(الذهنفيتحصلالتي)الصورة

واحد.لشيءوجهانوأنهما(بالكلمات

للأسلوبية:الىالأسلوبمن

عنداللغويالموروثفيالأسلوبعلىالكلامشاع

اليهالجاحظأسارفقدالشعروصناعةالبلاغةعلىالكلام

تحدئتالتيالهنديةالصحيفةفيالقدامىالهنوددراسةفي

)الشعحكتابيهفيأرسطوكلامفيوورد)27(البلاغةعن

بصناعةارتبطأأكثرالعربيالتراثفيوظهر.(و)الخطابة

ونقادالبلاغيينكلماتفينجدهولذلكوالبلاغةالشعر

رشيق،وابن،الجرجانيوالقاضي،قتيبةابنأمثالالشعر

الشعرعلىالكلامفيالجرجانيالقاهرعبدعليهونص

قيالأدبيالتفكيرفيموضوعهكانوكذلك)28(،خاصة

مفهومالأسلوبمفهوم"لن:هاف()كراهامقالأوربل

السعرا)92(بفنمنهبالبلاغةارتباطاًأكثرويطهر...،قديم

للنصوصفمجردالأسلوبأنالأذهانفيورسخ

فيالنصتحليلبدأحتىالبلاغيةخصائصهحيثمن،الأدبي

اللغة.لدراسةموضوع()الأسلوبفإذاالحديعةالدراسات

الدرسدائرةفييقعتركيباًكونهحيثمنالكلامكانمافإذا

فيتقعصورآكونهحيثمنأو،الاعرابلضبطالنحوي

من(الأسلوب)فإنالبيانوجوهلمعرفةالبلاغيالدرسدائرة

الاسلوبية،أوالأسلوبلعلمموضوعوتأثيرءصوغهحيث

تحليلهي"الاسلويية:الأسلوبيةالدراساتدليلفيجاء

وركيزتهالموضوعيةوشرطه،الأسلوبموضوعهلغوي

فياثنينثالث(اللأسلوبيكونوهكذا.")03(الألسنية

ثمراتمنننهيالذيوهذا.اللغةموضوعاتدراسة

القاهرعبدأننتبينكناماولولاه،الحديثاللغويالدرس

درسالذيالأسلوبيةرائدهو(النظم)نظريةفيالجرجاني

دراسةفيئلالقلفهوواحدأوخلقأمجتمعأكلأالأسلوب

)31(:الكلامنظم

منصورةفيالناسترىأنتأصلأهناهاأن"أعلم

المفردةالألفلظأنوهواخر:منوينكرجانبمنيعرف

أنفسها،فيمعانيهالتعرفتوضعلماللغةأوضاعهيالتي

فوائد،بينهافيمافيعرفبعضإلىبعضهايضملأنولكن

الكلامبدراسةمعنيفهو"عظيموأصل،شريفعلموهذا

عبدأنيؤكدوالذي،متنوعةأساليبفيتأليفأكونهحيثمن

الأسلوباعتمادءالىاللغةدراسةفييسعىكانالقاهر

حيثألاالكلمنيبمعلولابالألفاظيعنىكانماأنهموضوعاً

اقتضاهالذيالوجهعلىمعانيهاوتلافتدلالاتها،"تناسقت

كما-الكلامفيوالترتيب"والنظم:قالوفد()32(،العقل

فيلاالكلممعانيفيالكلاممؤلفيعملهعمل-بينا

الأصباغياخذمنسبيلفييصنعبماوهوألفاظها،

منقشضروبعنهيحدثترتيبأفيهافيتوخىالمختلفة

.")33(والوشي

للىالكلمومعانيالألفاظتتجاوزالنصدراسةان

الألفاظمنتتشكلواحدةبنيةيؤلفالذيالأسلوب

الصانعيصنعهما.ع."الأشياء:بينوالعلاقاتوالمعاني

فالبفييصبهاثمفيذيبهاالذهبمنكسرأياخذحين

ظهورللىيؤديوهذا34(خلخالأ"زأوسوارألكويخرجها

وهذاللتعبير.المفهوميةالقيمةتتجاوزومزايامؤثرةعناصر

أحد(بالي)جارلزأدركهفبلمنالقاهرعبداليهانتهىالذي

نأيرىالذيالحديثةللأسلوبيةالأوإئلالمؤسسين

اضافاتوهياللغةفيالموثرةالعناصردراسةهيالأسلوبية

سابقاً)35(.تقررمعنىالى

لغويةجوانبلدراسةموضوعأالأسلوبيصيروهكذا

تكونوعندئذللتعبير،المفهوميةبالقيمةتتعلقلاوأخرى

علماًلهاموضوعأالأسلوبتجعلالتياللغويةالدراسة

)علمأو)الأسلوبية(عليهنطلقأنويصحبراسهيستقل

)مصطلحأنمطلوبأحمدالدكتورويرىم(الأسلوب

لفظةوهي(الأسلوب)علممصطلحمنأوفق)الأسلوبية(

واقرءالقديممنذعرفصناعيمصدرلأنها؟العربيةتقرها

مصدرصنعأريدالذا:بقولههرةالقلفيالعربيةاللغةمجمع

مجموعةينظر:والتاء(.النسبياءعليهايزادكلمةمن

21")36(.صالعلميةالقرارات



بية:لأسلوا

فيمنهجلهايكونأنبدلاعلماًبوصفهاالأسلوبية

المنهجاستقرارعدمأنويبدو،الأدبيةالنصوصدراسة

وتفردالنصفيمةتستكشفالتيالأصولوغيابلهاالواضح

فيهتتهموضعفييجعلهاالذيهوتطبيقاتهافيالأديب

"ساحة:فتصبحالنقدمشكلاتحلعلىالقدرةبعدم

)سبترز()37(،تعبيرحدعلىوالقصور!للعجزرباضية

بينفيهيمتدمسارأيختطالأسلوبأنالبحثعليهوالذي

واستجابةدلالتهفدروعلى،اثرهوفاعليةصوغهتقرير

محورانفثمة،بهالأديبتفردومدىقيمتهتتوقفلهالمتلقي

وجهات،دلالتهعلىبهاتتعرفالتيالأسلوبصياغةهما

والكاتبالقارىءبينالحوارنوععلىبهانقفالتيالحوار

فيه.الفنيةالاثارةيحققالذي

ودلالته:الأسلوبصياغة-أولأ

وظيفتهفيإليهايستندالتيالأدبيالنصمادةاللغلة

الظواهربينالعلاقاتعنللكشفسماتيصيرءأوالتعبيرية

يتعاملفإنهالتعبيريةوظيفتهالنصيؤديوعندماالأشياء.أو

فيهايجريهيأةفيدلالاتهاتناسقتحيثالكلممعانيمع

وذكروتنكيروتعريفوتأخيرتقديممنكثيرةوجوهفيالكلام

تجاوزإلىالباحثيسعىوعندما.ذلكأشبهوماوحذف

واشاراتسماتاللغةمواضعاتيصيروالابلاغالفهم

خصائصهلهتكفلالتيهيعقليةعلاقاتعنللكشف

إدراكهاطريقيكونالتيالعلاقاتهذ،تكونوقد،الفنية

فيالثاعريتصورهامملمامبتدعةتكونوقدحقيقةالعفل

فثمة،النفسيةتجربتهمنمنتزعةخيللهفيويتوهمهاأوهامه

عنهلعبرمبتدعةودلالةمفهوميةقيمةذاتتعبيريةدلالةاذن

الدلالةوتقابلها(الناصةب)الدلالةسينابنعليأبو

()38(.المخترعة

الأدبيالخلقومنعالابداعمغرسنكتشفرحابهاوفي

للاسلوب.الفنيةالصورةومستثار

إلىننظرأن"ينبغي:الجرجانيالقاهرعبدقال

شيئأاللفظفينفسهعندمنيزيدأنيستطيعهل:المتكلم

وهذا؟أ)93(صنيعهمنةلكيجعلحتىاللعةفيهولهليس

النصلغةفينبحثأنينبغيالأسلوبدراسةفيأنايعني

هيالزيادةوهذه،فيهالموثرةالزيادةوهولغويأليسعما

نأمنالرغمعلىالمتنبيغيرالرضيالشريفتجعلالتي

مناهجمنواحدأبوصفهاالبنيويةأحسنستوقد.واحدةلغتهما

اللغةبينالفرقأكذتإذصنيعاًأحسنتالأسلوبدراسة

لدىالأصواتنظاماللغةلأن8أحص!ح"3والكلامء!،ول!ول!سأ

الكلامأمما،فيهدورللفردليساجتماعينتاجفهيالجماعة

الارادةأعمالمنالناطقالفرددورفيهيتضحالذيفهو

الذىالذكيالتنبههذاومع)04(،والإبداعوالمهارةوالتفكير

ليسماادراكعلىالعربعندالبلاننالموروثفينجدء

يضيقالمحدثينبعضأننجداللغةمواضعاتفيلغويآ

والكنايةالاستعارةمثلالمجازفيالبلاغةبمصطلحاتذرعأ

الحديثالنقدعليهايجريالتيوهيذلكأسبهوما

أترامسلعنتعلنالرمزيةفالمدرسةمستجدةبتسميات

الحواسمنحاسةكلمدركاتوصفأي(الحواس

ألوانآالمسموعلتفتعطيالأخرىالحاسةمدركاتبصفات

،عاطرةروائحالمرئياتوتصبحألوانآالمسموعاتوتصير

دعائمذومعبد"الطبيعةبودلير:قولعندهمأمثلتهومن

وتنبه")41(تفصحلاولكنهالعمد،هذاتنطقوأحيانأ،حية

الظبيعةالعربيالشاعرانطقفقدقبلمنالبلاغيونعليه

والأخلاقحلاوةالحديثومغوالعيونلوالجبلوالآثار

طعمأ:

سرتهياماالأخلاقعسل

السلعاذقتعاسرتفإذا

يستكشفالذيالمنهجاختيارفيالأسلوبيونويحار

بأرضاللصوقأنويبدو.الأديبوخصوصيةالنصقيمة

قيمةعنالكشفدونسيحولبمواضعاتهاوالتمسكاللغة

لغويةليستالأسلوبفيالمزيةلأن؟الأديبوتميزالنص

اللغةفيلغويةغيرزيادةعنبحثاليهأشرناماعلىوهي

فيستتلاحماللغويةالعناصرلأن؟باللغةنبدأأنيمكنفلا

الفن،لوحةفيالصبغمنكالأجزاءوتتمازجالأسلوبنج

علاقاتإلىواشاراتسماتاللغويةالعلاماتجعلتوإنما

:بردبنبشاريقولفعندمالغويةوليستذهنية



رؤوسنافوتغالنقعمثاركأن

كواكبهتهاوىليلوأسيافنا

وتجيء"تروجكانتالعدواًسلحةان)شكسبير(ويقول

يصوراننمالاممأ!لح15!))ط4أول!،4أ+*كاح4،ا!*س!أول:البرقكا

فال.اللغةمواضعاتكلوراءهتختفيذهنيآمشهدآ

الجرجاني:عبدالقاهر

وأن،والصياغةالتصويرسبيلالكلامسبيلأنومعلوم9

التصويريقعالذيالشيءسبيلعنهيعبرالذيالمعنىسبيل

سوار،أوخاتممنهمايصاغوالذهبكالفضة،فيهوالصوغ

وفيالخاتمصوغفيال!نظرأردتأنتإذامحالأأنفكما

لتلك(الحاملة)الفضةإلىتنظرأنورداءتهالعملجودة

الصنعة-وتلكالعملفيهوقعالذيالذهبأوالصورة

فيوالمزيةالفضلمكانتعرفأنأردتإذامحللكذلك

خاتمآفضلنالوأنهوكما.(معناه)مجردفيتنطرأنالكلام

لمأنفسهذافضةأوأجودهذافضةتكونبأنخاتمعلى

إذاينبغيكذلك(خاتم)هوحيثمنلهتفضيلأذلكيكن

منلهتفضيلأيكونلاأنمعنا.أجلمنبيتعلىبيتآفضلنا

فاعرفهإ)42(.قاطعوهذا(وكلامشعر)هوحيث

:الأسلوبقيمةعنللكشفضوابطفههنا

إلىفيهتتسعأنينبغيوإنمامعناهمجردإلىالنظرعدم-ا

نفسهعندمنالمتكلميزيدهماوهوبسبيلمنهكاد!ما

اللغة.فيلهليسممااللفظفي

وأشعرأكونهحيثمنالأدبيجنسهإلىالنظرعدم-2

مالىلينظروانما.اخرجنسايأوروايةأوقصةكلاماً

الفنية.الصورةمنعليه

عنالبحثفياللغةدلالةنغادرأنينبغيأنايعنيوهذا

هي؟فأينالأسلوبيةالقيمة

القاهر:عبدقال

فيمامزيةالبابهذافيالمطلوبةالمزيةأننعالملنااثم

أ)43(.شبهةغيرمنوالنظرالفكرطريفة

حكمت:ناظمالشاعرقولذلكأمثلةومن

يراء.منيحارعالمهنا

.الغلالتكعرحينالناسفيهيموت

:السيابوفال

.نجوعالثرىيعشبحينعاموكل

العربي:الموروثوفي

.ماتحينعاشفلان

السرياليةاليهتدعوماهوالمتناقضاتبينالجمعهذا

تنبهرإنمابدعأليسوهوالمتناقضةالتحكميةبالصوروتدعوه

أنهفيهنحنوالذيقبل)44(منالجرجانيالقاهرعبدعليه

فيماالأسلوبيةالقيمهذهمستعارعنالكشفعلىنبهقد

الأشياءهذهتأتلفالم:يقولفهوالحسلاالفكرطريقة

يحضرمايراعلملأنهإلا،المشبهحكمعلىالمتعادية

")45(.العقليستحضرماولكنالعيق

)النحعيظلالفكرطريقةعماالأسلوبيةفينبحثوحين

ذلكيأتيولا.ودلالتهالأسلوبلصوغمادةو)البلاغة(

البيانيةالصورأوالنحويةالأبوابأوالأدواتعنالبحث

نا:نقولكانذلكبحسبالشعرتصنيفإلىفنذهب

أمرأوانغيرء،منأكثرالجرحروفاستخدمقدالمتنبي

وإنماالجناسعلىيعولتماموأباالتشبيهمنيكعرالقيس

عندنجدءماعلىووجوههالنحومعانيمننفيدأنينبغي

سبيلالمعانيهذهسبيلأوإنما:يقولحيثالقاهرعبد

ترىأنكفكماوالنقوشالصورمنهاتعملالتيالأصباغ

والنقشالصورةمنهلعملالتيالأصباغفيتهدىقدالرجل

أنفسفيوالتدبرالتخيرمنضربإلىنسجالذيثربهفي

أياهاوترتيبهلهامزجهوكيفيةومقاديرهامواقعهاوفيالأصباغ

ذلكأجلمننقشهفجاءصاحبهاليهيتهدلمماإلى

فيوالشاعرعرالثلحالكذلك،أغربوصورته،أعجب

محصولأنهاعلمتالتيووجوههالنحومعانيتوخيهما

تدبرهووإنما،اللغةبأوضاعمعرفةليىفهو!)46(.النظم

.الوجوهواختيارالعلاقاتانشاءفي

:واثرهالأسلوبحمات-ثانيآ

موضعآتأثيرهفاعليةإلىصوغهحالةمنالأسلوبيظل

ويصورء(.المتلقي)واستجابة(،المتكلمالنشاط

وفيهاإليهوالمرسلالمرسلبيناتصالرسالةالمحدثون

واسعةهيمنةذوالقاهرعبدلدىوهوالمتكلمدورنكتشف



المزيةنوجبلمأنا"واعلماللغةبمواضعاتالتصرففي

اللغقإلىفنستندوالوجوءالفروقبأنفسالعلمأجلمن

يصنعأنينبغيومابمواضعهاللعلمأوجبناهلوإنمل

فيها")47(.

فيماالفصاحةأنشبهةمعهتعترضلاعلمأعلمناو،قد

ا)48(اللغةواضعدونبالمتكلمهيمزيةعنعبارةفيهنحن

القاهرعبدوعقد،الهمةوتحريكالفكربإعمالمطالبوأنه

مماكانوان"فصلهو:(البلاغة)أسرارفيفصلألذلك

ممعلأأتاكإذالمعنىأنوهوغير.،الأسلوبأنإلامضى

،بالفكرةطلبهإلىيحوجكأنبعدلكينجليالأكثرفي

ألطفمنهكانوما،طلبهفيوالهمة،لهالخاطروتحريك

واحتجاجهأظهر،واباؤهأكثر،عليكامتناعهكان

الجهدبذليريدوإنماالغموضإلىيدعولافهوأشد")94(.

لاأنهالشيءفيبيناكانإذاأته"واعلمفائلأ:التميزوطلب

لاوحتىيشكللاحتىعليههوالذيالوجهإلايحتمل

ورويةفكرإلىالصوابوأنهحقهذلكبأنالعلمفييحتاج

فياحتملإذاالفضلويجبالمزيةتكونوإنما،مزيةفلا

وهذاه(اخر")0وجهأعليهجاءالذيالوجهغيرالحالظاهر

المباشرةعلىيطعنالذيالحديثالنقدنظروجهةتلتقيهما

فيالأدباءيتمايزوإنماواحدةالمعانيلأن،التأليفوسوء

بنىفتبقىوالقرونالقرونالنصوص،تجتاز:أساليبهم

المواضيعوحتىع..الشكلالايتبدلولاواحدةالمضمون

يتغيرولاوالانسانالحياةمنمستمدةانهلإذمتثعابهةتبقى

لاخراجالكاتببهيستعينالذيالأسلوبيالبعدإلا

")51(.قصته

والمباشرةالتقريريةبينالموازنةإلىالأسلوليالنقدينحو

المضامينوالتماسالشعرروحإلىبقصيدتهالساعرواتجا.

الناقدقال.وتفردهخصوصيتهالشاعرتمنحالتيالجديدة

للشاعر(الخليجعلى)غريبقصيدةفيواديطهالدكتور

:السيابشاكربدر

فيالشاعرقدرةبينالسيابقصيدةمننيالمل"الجزء

صورهمعهاتعاملهبظريقةيفجروكيففنيأ،اللغةاستخدام

كونهمنالرغمعلىمشاعرءعنوفنيةبصدقتترجمالتي

للكلمة:مألوفبقاموسيتعامل
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عراق:الثكلىنفسيقرارةفيتفجرصوت

العيونإلىكالدموع!كالسحابة،يصعدكالمد

عراقبييصرخالريح

عراقسوىلشى.عراق،عراق:بييعولوالموج

يكونماأوسعالبحر

تكونماأبعدوأنت

.")52(عراقيادونكوالبحر

سبيلهليجدالأسلوبصوغفيالمتكلممسؤوليةتلك

العامالقارىء:مستوفيفي)الونسعجعلهوقدالمتلقيإلى

تتطورالذيوالناقد،انطباعهتحليلأجلمنيسعىلاالذي

التلقيفيوقابليته،استثنائيةبصورةالقارىءصفاتلديه

يحلالطريفالتصنيفوهذاه()3الاعتياديمنوأطولأقوى

الواعي(و)الفهمالتلقائي()الحدسبينالفصلاشكاليةلنا

عبدنبهوقد(ودلالتهالأسلوب)صوغفياليهماأشرنااللذين

،وكما:يقولحيثالتلقيمنالمستويينهذينعلىالقادر

يفهم(الاكذلك،لهلاذوقمننفسفيالشعر(بقيمالا

الشعرفإفامةه(إ)4يفهمبهاالتيالآلةيؤتلممنالشأنهذا

يكونلالمنيتملا،وفهمه،بهلهذوقلامنيطيقهالا

فهووالقريحةالذوقعلىتوافرهعنفضلألادراكهمهيئأ

أمورأثمةلأن،وذاكبهذاالكلاميتبدبرالذىالنافديطالب

نصه:ماقال،روحانيةومعانيخفية

بهاعلمألهوتحدثلها،السامعتنبهأنتستطيعلا)أنت

لها،قابلةطبيعةفيهوتكونلادراكها،مهيئأيكونحتى

منبأناحساسآنفسهفيلهمايجدوقريحةذوقلهويكون

علىالمزيةفيهاتعرضأنوالفروقالوجوههذءشأن

موقعبينفرقالشعروتدبرالكلامتصفحإذاوممن،الجملة

عبدفيهيجهدالذيالتحليلفهذاإذأه(ء")هوشيمنهاشيء

وهوالناقدعدةهوإنما)الأسلوب(دراسةفينفسهالقاهر

والتلطفالتعليلفيجهدهعلىيؤاخذفلااسثنائيقارىء

))إنه:تلقائيحدسفيالعاديالقارىءوح.التأويلفي

()56(.القراءةعمليةأثناءنفسهيكونمجملحدس

جهةمنللأسلوبالفنيالأثرنفهمأننستظيعوهكذا

والفهمالتلقائيالحدسبينملابسةأيةليستوأنالمتلقي

فهوالتأويلفيوالتلطفالتحليلإلىيستندالذيالواعي



محجوبةكانتقيمةالأدبيالأثرعلىتضفي(نافدة)فراءة

حينأ()الاعجاببالتلقيعنيعبرالتراثفيالأنظارععن

فيالمطلبيالجبارعبدالدكتورقالآخر،حينأوأالحسد(

الغالبفييصحبوهو:"الاعجاب(:الفني)التقدير

كانبماهذابمثلالممناوقد.الفوريةالمتلقياستجابة

الاعجابيبلغوقد.القوموعليةالخلفاءمجالسفييحدث

جاءفقدالشعح)سجدةبالفرزدقيسميهبماعنهيعبرحدأ

أقيصربنيبمسجدمر:الفرزدقأنالضبيالمففسلعن

لبيد:قولىينشدرجلوعليه

كأنهاالطلولعنالسيولوجلا

أقلامهامتونهاتجدزبر

:فقال؟فراسأباياهذاما:لهفقيل،الفرزدقفسجد

وقد...الشعرسجدةأعرفوأناالقرانسجدةتعرفونأنتم

هديوفيه(.الحسد،)7لبوسالاعجابعنالتعبيريلبس

علىالجرجانيالقاهرعبدتأكيدندركأننستطيعذلك

وقيمتهالاسلوبمزيةعنللكشفالفكرطريقةمااتخاذ

القيمةعنالكشففيالفكراعتمادأنوعليهالفنية

وعللبضوابطالأدبيللنصمحاكمةيعنيلاالأسلوبية

المتلقياستجابةوإنما.والمنطقوالفلسفةالعلمميدانها

المحببة،والاثارةالاستمتاعحالةلهيحدثتلقائيحدس

والاحساسالذوقعلىالجرجانيالقاهرعبدعوللذلك

وخاتمةالادراكعمدةجعلهفصلألهعقدوقدالروحاين

وتعولى6اليهتردهمالذي"وأصلكفائلأ:الاعجاز()دلائل

منفيهايعرضوماالقرائحايستشهلدعليهمحاجتهمفي

منإذأتملك"فلست:وقال.()58(تسمععندماالروحاني

إذاوقلبورىقدحتهاذاطبعلهبمنتظفرحتىشيثأأمرك

تسيرأنعنكيمنعلاالاستمتلعولكنه(01)09.رأىرأيته

الشراكلنجالتصويرودقةنار،منلجبلالتخيلمهارةإلى

الجراجمنالأحمرالوشاححوكويراعة،العيونحركةمن

واستدارته،القمرضوءإلىتسيرأنعليكيمتنعلاكما

اللونفضيلةللزنبقتذكروأن،الفراشةوألوانالغاليةوطيب

منالسيءمعرفةاًنأعلم9القاهر:عبدقالالعطرومزية

كناوإنفنحن،التفصيلطريقمنمعرفتهغيرالجملةطريق

اذاالغريبوغيرالغريبالتشبيهبينالفرقعلينايشكللا
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كلفيالتقسيموبيانالقوانينلوضعفإنبهما،سمعنا

ولا.المميزينكرهالافائدةالفروقفىالعبارةوتهيئةشيء،

ييدووإنما").6(.للنفسواشفىللغرضأتمذلكأنيخفى

بطعميلتذكمنالنظروإعادةبالتأملمعنيالقاهرعبدأن

الذوقةفييعرفهلمماليدركاللسانإلىفيعيدمالعسل

وتحصلالاستجابةتقعأنبعدذلكينشدوإنه،الأولى

الجملتجد:.كذلكالقلبفي"فالأمر:يقولفهوالاثارة

وتجد،أولاالخاطرفيوتقعالأوهامإلىتسبقالتيهيأبدأ

إعمالبعدإلاتحضرلاوتراها،بينهافيمامغمورةالتفاصيل

للىالحاجةفيالحالويتفاوتبالتذكر،واستعانةالروية

وحدالجملةحدمنومرتبتهالوصفمكانبحسبالفكر

للىجةالحلكانتالتفصيلفيأوغلكانوكلما،التفصيل

أشدا)61(والتمهلالتأملإلىوالفقرأكثر،والتذكرالتوقف

المدلول"إن:سوالونسوا)داماقالى.الأسلوبينبعضوعليه

تحديدأينتج)حدس(هوبلالأساسفي)مفهوماً(لي!

أنفسنا،فيالعناصركلوربماالعناصرلبعضعاجلأ

فلنالآخرياتأمابالمفهومعلافةذاالعناصرأحدوسيكون

بالحدسيكتفيلاالقاهرعبدمثلوهوا)62(كذلكتكون

الىالخارجيالشكلمننقلةويعدهالفهمللىيسعىوانما

الأسلوييةهدف"إن:الأسلوبيةهدفوهوالداخليالشكل

والوصولوالمدلولالدالبينملموسةفويةصلةارساءهو

"أن:يرىوهو")63(الكليةللدلالةوكاملدقيقفهمإلى

الكلينبينالعلاقةتحريهيللأسلوبيةالأولىالوظيفة

العنلصرجميعبينالعلاقةبتحريوذلك،الكاملين

دمجبواسطةالكاملةالعلاقةإلىالتوصلوبمكن،الجزئية

لماترديدتراهماعلىوهوا)64(الجزئيةالعلاقاتهذهجميع

الكامل.للإدراكالتفاصيلفيالبحثمنالقاهرعبدذكره

فينقرؤهاماعلى)الأسلوبية(تبقىأنينبغيوهكذا

وجوهاأونحوياًتركيباًالكلاميتجاوزعلمأالقدماءدراسة

الأدبيالنصقيمةبهنكتشفموضوعأالأسلوبالىبلاغية

أساليبالنحومعانيمننفيدوأنوخصوصيتهالأديبوتفرد

فيليسمادراسةالىبهنرقىلغوياًمصدرأبوصفهاالبلاغة

وإلىتميزهلنعلنالأديبإلىننسبهأنيصحالذىوهواللغة

تجعلالتيالأسلوبيةإنما.قيمتهلنقومالأدبيالنص

اللغة.فيالخاصةاللغةدراسةهيلهاموضعأالأسلوب
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